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دراسة السنن الكونية .. عبرة وعظة للشيخ: د. عبدالباري الثبيتي ۹ هھ 


دراسة السنن الكونية .. عبرة وعظة 


ألقى فضيلة الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبيتى - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "دراسة السنن الكونية 
2 عبرة وعظة". والتي تحدٌث فیها عن سنن الله الكونية وضرورة دراستهاء وبين أهمية ذلك وذکرَ کنیرًا من 
سنن الله تعالى الكونية التي لا تتغيّر وتتبدّل مهما طال الزمان» وتغيّرت أحوال الناس؛ فإن سنن الله جارية كما 


أرادهاء وذكر بالعظة والعبرة المُستفادة من سنن الله تعالى. 


الخطبة الأولى 

الحمد لله الحمد لله الذي تفضّل على عباده بجزيل المتن» أحمده - سبحانه - وأشكره وقد تأذن بالزيادة 
لمن شكر» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يُْسيّرُ الكون والخلق بنظام وسُّن» وأشهد أن سيْدَنا 
ونبينا محمدًا عبده سول دعا إلى طریق الحق وسدٌ الخلَلء جنل الله عليه وعلی آله وصحبه بلا انقطاع ولا 
ملل. 
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دراسة السنن الكونية .. عبرة وعظة للشيخ: د. عبدالباري الثبيتي ۹ هھ 


فأوصیکم ونفسي بتقوی الله» قال الله تعالى: يا ايها الْذِينَ منوا انَفُوا الله فووا قَولا سَدِيدّا ۷٠‏ بصخ 
كم أَعمَالكُمْ ويغفز لَكُمْ نوكم وَمَن بطع الله وَرَسولّة فَذ فار فؤر عَظيما 4 [الأحزاب: .]۷١ ۷٠‏ 


لله - تبارك وتعالى - سنن تسري على كل شيءٍ في الؤجود؛ فقد خلق الله - عز وجل - الكونً بالحق وجعلّه 
مُحگم الصنع» مُنضبط القوانین› لا تری فيه خللاً ولا اضطرابًاء قال الله تعالى: إا كَل شىء حَلَقتَاه در 4 
[القمر: ۹[ 


ومعرفة سنن الله ضرورةء وهي جديرةٌ بالدراسة والفهم» ومعرفتها معرفة لبعض الدين» قال الله تعالى: ورل 
عَلَيْكَ الْكتاب تاا لكل سَيءٍ وَهُدّى وَرَحْمَة وَبْشَرَّى لِلْمُْسْلمينَ > [النحل: ۸۹]. 


والدنيا قائمة على سنن والذي يتعرٌف إلى هذه السُنّن يستطيغ أن يتنبا بالنتائج إذا ؤجدت أسبابُها. 


من أهم العلوم وأنفعها: العلمُ بسن الله التي تزيد في معرفة الإنسان وفدرته على الاستفادة من الدسخير» ومن 


نَم عمارة الأرض وفق منهج الله ونوسّع الإدراك. 


دراسة سنن الله تكشف الحكمة من وراء الأحداث» وهي مطلب شرعي لتحقيق القوة في جميع مناجي 
الحياة» وحماية الدين والوطن» كما أن إغفال سنن الله من أسباب التخلف الذي جعل المُسلمين فى مُؤخرة 
الأمم؛ بل يُلامٌ أولو الألباب على الاستهانة بهذه السُنن» وعدم الاعتبار والاتعاظ بما اشتمَلّت عليه من مواطن 


وللذین کفروا بنبّنا محمد - صلی الله عليه وسلم - قول الله تعالی: ألم يأنِكُمْ تبأ الْذِينَ گفُرُوا من قَبْلْ 
افوا وبال أفرم وهم عَذَابَ الیم (ه» ذلك باه گائت أيهم رَسلَهُم بالات فقالوا اشر هونا فكفرو 
ووا وَاسْتَغتی الله وَاللَهُ عن حَمِيدٌ € [التغابن: .]١ ٠‏ 
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دراسة السنن الكونية .. عبرة وعظة للشيخ: د. عبدالباري الثبيتي ۹ هھ 


دراسة السُنن عِظة وعبرةء بالتأمُل في سنن الله في الأمم والشعوب والدول» قال الله تعالى: ولذ أَهَْكتا 
اقروت من قم لما ظَلَمُوا وَجَاءَنهُم وُسُلهُمْ اينات وما گائوا ليُؤمئوا كدَلِك تجزي الوم الْمُجرمين )٠١(‏ 
ثم جَعَلْتَاكُمْ حَلائفَ في الأَرْض من بَغْدِهم لِتَنْظْرَ گيْف تَعْمَلودَ ) [یونس: ۱۳ .]۱٤‏ 

القرآ يرد الناسَ إلى سنن الله؛ فهي القاعدة الابتة المُضطردةء وهي التي تحكم الحياةً الجراية بأمر الله» وهي 
لا ت شف ولا تجعل الأمور تمضي جزاقاء ولل للمستقبا ځکم ما جری في الماضي» وأحداث الماضي دلیل 
قصل القرآن الكريمُ علينا قصص الأمم التي خلّت» وما حل بها لسوء أعمالهم؛ لنتعظ ونعتبرَ ولا نفعل فعلهم 
لئلا يُصيبنا ما أصابهم «فاغتبروا يا أولي لأَبصار > [الحشر: ۲]. 

وجعل الله ثلث القرآن قصصًاء حتى يستقرئ المُسلمون سنن الله - عز وجل - قال الله تعالى: «فافصضْص 
الْقَصَص لَعَلَهُمْ بَتَفْكُرود » [الأعراف: .]١۷١١‏ 

ودوامٌ النظر في كتاب الله يُبصَرّنا بسنن الله في الكون» وفي النفس» ومع العُصاةء ومع المُكدّبين» قال الله 
تعالى: «سَأُريكُمْ آياتي فلا دَسْتَغْجلُونِ € [الأنبياء: ۳۷]. 

التاريخ أظهرٌ ميدانِ تتجلى فيه سنن الله - تبارك وتعالى -» والقرآن الكريمُ أكد على الانتفاع بأحداثِ 
التاريخ» قال الله تعالى: «قذ حَلَّثْ من قَبْلکمْ سْتَنْ فَسِيرُوا في الأَرْض فانظرْوا كيف گان عَاقبة المُگذبينَ 4 
[آل عمران: ۱۳۷]. 
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دراسة السنن الكونية .. عبرة وعظة للشيخ: د. عبدالباري الثبيتي ۹ هھ 


ومن عرف التاريخ وسننَ الله فيه وکان له قل أو ألقى السمعَ وهو شهید» تعلّم من أخطاء الأولين»› وکان له 
بهم عظة؛ فالسعيد من وعظ بغيره» والماضي سيظلٌ يظهرُ في الحاضر بصورة ماء وكذلك الحاضرُ سيتجسّد 
في المستقبل بصورة ما. 

هناك سن تهدي إلى الحقٌ وإلی طربق مستقی» قال الله تعالی: بريد الله ِيَيّنَ كم وَبَهديكم سن الذي 
من قَبْلكم وَيَثُوب عَلَيْكمْ وَاللهُ عَليمْ حكيمُ» [النساء: .]٠١‏ 

وهناك سنن فاسدة تقودٌ إلى الباطل وإلى طريق الهلاك. قال الله تعالى: ألم د E‏ اللي دلوا نه نغْمَتَ الله 
كرا وَأَحَلوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوّارِ > [إبراهيم: ۲۸]. 

وقال رسولنا الكريمُ صلی الله عليه وسلم -: «ومن سن في الإسلام دة سيئة کان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده» من غير أن ينص من اوزارهم شيء»؛ رواه مسلم. 

تمي سنن الله بالثبات» فلا تتبدٌل ولا تنحول» قال الله تعالى: فن جد لِسَتِ الله تديأ وَل جد لِسَّنِ 
الله تخوياًد» [فاطر: .]٤١‏ 

وهي لا تسمخ لعاطل أو هامل أن يظفَرَ بما يريد دون جُهدِ وعمل» فسن الله في الدنيا لا تُفرّق في الجزاء 
على العمل بين مُؤْمنِ وكافرٍ؛ فمن عل أجر» ومن قَعَدَ حرم. وهذا يدف المؤمنَ إلى العمل؛ ليشيق مع سنن 
الله في الحياة ويُحقّقَ الفلاح والنجاح. 


سنن الله يسري حُكمُها على الجميع» وبهذا نعلمٌُ أن تغيّر حال الإنسان إلى الأحسَّن أو إلى الأسوأ تبَعًا 
لجهده وسلوکه. 
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دراسة السنن الكونية .. عبرة وعظة للشيخ: د. عبدالباري الثبيتي ۹ هھ 


وسُننْ الله ثؤتي ثمرتها لمن عل بها ووفاها حقها والتزم بها ولو كان غير مُؤمنِ» لكتها في الكافر تقفٌ عند 


حدّ هذه الحياة الدنياء قال الله تعالى: «مَنْ كان يُريد الْحَيَاةَ الذنيا وَزيتكها وف إِلَيْهِمْ أعمَالَهُمْ فيهَا وَهُمْ فيها 
له ببْحَسُون (ه ١‏ اولك الَذِينَ ليس لَهُمْ في الآخرَة إل انار وَحَبط مَا صتَغُوا فيها وَبَاطل مَا گائوا يَعْمَلُونَ ) 
[هود: 1°« [٦‏ 

ومن خالفَ سن الله وسار في حياته حسب الأهواء والرٌغبات؛ فان سنن الله لا حابي أحدًاء وكوثنا مُسلمين 
لیس هذا ضمانًا بأننا لن نُواحَدً بما نفعل» قال الله تعالى: «لَيْس بأمَانيَكمْ ولا أَمَانّ اهل الْكِتاب مَن يَعْمَلْ 
سُوءَا يُجْرَ به € [النساء: ۱۲۳]) وقال الله تعالى: ولذ اهلكا أَشْيَاعَكمْ هل من هكر 4 [القمر: .]٠١‏ 
وخيرٌ الخلق بعد الأنبياء: صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابهم ما أصابهم في غزوة أحد» 
قال الله تعالی: وما أَصَابَكُمّْ من مُصيبَة قَبِمَا گسَبَّت أَيْدِيكَمْ وَيَعْفُو عَنْ گنیر € [الشوری: ۳۰]. فليس بین 
الله وبين أحد من خلقه نسب إنما ھی الطاعة والتقوى. 

ومن سنن اللّه: أن الانجراف عن منهج الله يكون سبًا في نُدرة الموارد وعقوبة الله أما من سعَى وبذل الجُهدَ 
فستفتخ له الخزائن» ومن قعد وتواگل ناله القحط والجدب والجرمان. 

ومن سنن الله: التدرُّجٌ في العمل وتغيير النفس والحياةء قالت عائشة - رضي الله عنها -: "إنما نزلَ أُولّ ما 
ؤل منه سورة من المُفصّل› فیها ذکر الجنة والنارء حتی إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرامء ولو 
نزلَ اول شيء: لا تشربوا الخمرّ؛ لقالوا: لا نَع الخمرَ أبدًاء ولو نرل: لا تزثوا؛ لقالوا: لا ندَعٌ الرّنا أبدًا". 
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دراسة السنن الكونية .. عبرة وعظة للشيخ: د. عبدالباري الثبيتي ۹ هھ 


وكان لعمر بن عبد العزيز ابن بُقال له "عبد الملك"» أنكرَ على أبيه عدم الإسراع في إزالة بقايا الانجراف 
والمظالم قائلاً له: ما لك يا أبتِ لا تقد الأمور؛ فوالله ما أبالي لو أن الدورَ غلّت بي وبك في الحق. فقال 
له الأب الفقيه: "لا تتعجّل يا بنيَ؛ فان الله ذم الخمرَ مرتين في القرآن» وحرّمَها في الثالثة» وإني أخحافٌ أن 
أحمل الناسَ على الحق جُملة ا جملةًء فيكو من ذا فتنة". 

ومن سنن الله : وجود د طائفة م مۇمنة قائمة ت بدينِ الله إلى قیام الساعة» لم تنلؤث بانجرا» وإن ضعف میزانها في 
نظر الناس فهي ثقيلة في الميزان في الآخرة. 

ومن سنن الله: الابتلاءء قال الله تعالی: اسب الاس أن يروا أن يَفُولُوا ما وَهُمْ له منود (۲) ولذ 
فنا الَذِينَ من قَنْلهمْ َليَعْلَمَنَ الله الذي صَدَفُوا وَلَيَعْلّمَنَ الگاذبينَ€ [العنكبوت: ۲» .]٣‏ 

ولا يُمكنْ للمؤمن حتی ببتلی» وفي الابتلاء تمحیص وتربية ونقاءً وارتقاء والتمكين في الأرض لا یُعطی لأناسٍ 
لأنهم من ذرية قوم مؤمنين؛ بل لأنهم هم أنفسُهم مۇمنون› قال الله تعالی لإبراهيم - عليه السلام ت #إني 
جَاعِلكَ للتاس إِمَامًا € [البقرة: .]٠١١‏ فرغب أن يكون هذا العهدٌ في ذريهء قال: ومن ذربّي€» فقال 
الله - سبحانه - لنّه: قال لا يال عَهْدِي الظَالوين » 

وبهذا نعلمٌُ أنه لا يُمكَنْ للمُسلمين في الأرض إلا وهم مُستقيمُون على طريقته. 


ومن سنن الله: التدافعٌ بي بين الحقٌ والباطلء قال الله تعالى: ولوب دَفْعُ الله ه التاسَ بَعْضهم عض َفَْسَدَتِ 
الأَرْضٌ € [البقرة: ١٠۲]ء‏ يدفع الله بأهل الحقٌ أهل الباطل. 


ومن الس أن للباطل جولة وللحق جولات.› ولا اط الله أعداءّه على أوليائهء «وَلَنْ يجْعَل الله لْگافرينَ 
عَلَّى الْمُوْمنينَ سيا [النساء: .]٠٤١‏ 


www.alharamain.sa 


غر( رر 


لب ا یالت رفن 1 


e EAA o bc 1 BEE A A Î 
الاجا ا دا لو ن‎ wwWw.alharamaini.gov.sa 


دراسة السنن الكونية .. عبرة وعظة للشيخ: د. عبدالباري الثبيتي ۹ هھ 


والغلَبَةٌ للحقٌ وإن طالّ الزمان» قال الله تعالى: «كدَلِك يرب الله الْحَقّ وَالْبَاطل فأمًا الرَبَدُ فذحب جُقَاء 


ا 


وَأ ما يَنْفَعْ الاس فَيَمْكث في الَذَزْض كدَلِكَ صرب الله امال > [الرعد: .]١١‏ 


ومن السنن: أن الله يفتح أبواب كل شيءٍ على الكفار كلما أوغلوا في الكفر؛ استدراجًا لهم لكي يزدادوا 
إثماء وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» ولا يحسب ا گفزوا نَا نهل 0 و انه فل 
لهم لِيزداذوا إِنمَا وَلَهُمُّ عَذَابٌ مُهينْ» [آل عمران: ۱۷۸]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذ 
و ا العظ لي ولکم ولشائر المسلمين من کل ذنب» فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي أحسنَ كل شیءِ خلقه ثم هڏی. أحمده - سبحانه - وأشکره على نعمة الهداية والتفى» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وإني لَعَفَارُ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمل صَالحًا ْم هى » 
[طه: ۸۲]» وأشهد أن سيّدَنا ونيا محمدًا عبده ورسولّه رسج المعالم الواضحة لطريق الهُدى» صلی الله عليه 


وعلی آله وصحبه ومن اهندی. 


أما بعد: 
فأوصیکم ونفسي بتقوی الله» قال الله تعالی: يا أَيْهّا الْذِينَ آمَنوا افوا الله حَق تقاته وَل تَمُوتَنٌ إلا وَأنتَمْ 


مُسْلمُون € [آل عمران: ۱۰۲]. 
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ومن سنن الله: أن من أراد العلوّ والرفعة فسبيلها تقوى الله أما المعصية والبدعة فإنها تقود إلى الدَلة وأن 
اجتماع الأمة نص وتفرقًها هزيمة ووبال» وطلبَ العلم تفوق ونجاخ. 

والأمة التي تتعلّمُ وتملك المالَ والصناعة والوعي تقو ی وتتقدم وترقی»› أما الأمة التي تع تعيش الجهل والشعوذة 
والتواگل؛ قمالها انلف والهوان والهلاك. 

ومن خلال سنن الله ر يبن لنا: أن الأمة الإسلامية مُطالبة پاعداد د جيل قوي الإيمان» اش العقيدة. فکُر 
بحكمة» وينطلق بشجاعة» سلح بالعلم والمعرفة. ل الفرقةً والشذوذ. ويجتمع م على الب والتقوى وإقامة 
دين اللّه. 

ومن السُنن: أن المقاصد العظيمة لا تتحقَق بمُجرد الأماني» وإنما وفق سنن الله الكونية والشرعية قال الله 
تعالى: إن الله لا يُعَيْرُ عير مَا قوم حى يُعَيرُوا مَا بأَنْفُسِهم € [الرعد: .]١١‏ 

ألا وصلوا - عباد الله - على رسول الهُدى؛ فقد أمركم الله بذلك فی کتابهء فقال: ون الله وَمَلانكَتَهُ يُصلونَ 
على الت يا ايها لين آمَنوا ل عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا € [الأحزاب: .]٠١‏ 

اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته» کما صلَيتَ على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته» کما 
بارکت على آل إبراهيم» وارضَ اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين: ا بکر» وعمر» وعنمان» وعليّ» وعن 
الآل والصّحب الكرام» وعتًا معهُم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين 

اللهم عر الإسلام والمُسلمين» اللهم عر الإسلام والمُسلمين» اللهم أعِرّ الإسلام والمسلمين»› وأذلٌ الكفرَّ 
والكافرين» ودمّر اللهم أعداءك أعداءَ الدينء واجعل اللهم هذا البلد آمًا مُطمنتًا وسائر بلاد المسلمين. 
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اللهم انصر ديتك وكتابك وسْنّة نبيّك وعبادك المؤمنين» اللهم انصر من نصر الدين» واخذل اللهم من خذلَ 
الإسلام والمسلمين. 


اللهم انصر المُجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان» اللهم سدد رميهم» واجمع کلمتهم» ووخد صفوفهم» 
وقوّ شوكتهم يا رب العالمين» اللهم اربط على قلوبهم يا قوي يا عزيز يا متين. 


اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسُوءٍ فأشغله بنفسه» واجعَل تدبيرّه تدميره يا سميع الدعاء اللهم 


من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسُوءٍ فأشغله بنفسه» واجعَل تدبيره تدميرّه يا سميع الدعاء. 
اللهم احقن دماءَ المسلمين» واحفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. 


اللهم إنا نسألّك الهدى والتقًى والعفاف والغتى» اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» ونعوذ 
بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. 


اللهم أصلح لنا ديتنا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا ذنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها 


معادناء واجعل الحياةً زيادة لنا فى كل خير» والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. 
اللهم إن نسألّك رضواتك والجنة. ونعوڈ بك من سخطك ومن النار. 
اللهم اغفر لموتی المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية. ولنبيك بالرسالة یا رب العالمين. 


اللهم ارحم موتانا» واغفر لھم یا رب العالمين› واشف مرضاناء وفرج همومنا وهموم المسلمين› وفك أسرانا یا 
رب العالمين. 
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اللهم إنا نسألك يا الله أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيتَ ولا تجعلنا من القانطين» اللهم أنزل علينا 
الغيت ولا تجعلنا من الآيسين»› اللهم أغنداء اللهم أغننداء اللهم سقیا رحمة» لا سقیا عذاب ولا بلاءٍِ ولا هدم 
ولا غرق» اللهم سقيا رحمةء لا سْقيا عذاب ولا بلاءٍ ولا هدم ولا غرق» اللهم سْقيا رحمةء لا سْقيا عذاب ولا 


بلاءِ ولا هدم ولا غرقِ. 
اللهم وفقنا لکل خیر یا رب العالمين. 
ربا تا آنتا في الدنيَ حَسَتَة حَسَنَةَ وَفي الآخرَة حَسَنَة وفنا عَذَابَ الَا ر€ [البقرة: .]١١‏ 


اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى» وخذ بناصيته للبرٌ والتقوى» اللهم وفق جميع ؤلاة أمور المُسلمين للعمل 
بكتابك» وتحكيم شرعك يا رب العالمين. 


ربا ظَلَمتا أَنفُستا وَإِن لَمْ تَعْفِز لا وَتَرْحَمْتا لَنَكُوتَنَ من الْحَاسرينَ» [الأعراف: ۲۳]ء رتا اعفِر لن 
ولإخوانتا الِْينَ سفوا بالإيمَانِ ولا تَجْعَل في فلُوبتا غلا لِلَذِينَ منوا رتا إِنَكَ روف رجيم [الحشر: 


إن الله يمر بالْعذْلِ وَالْإخسَانِ وإيتاءِ ذي فى وَيَنهى عَنٍ الْقَحشاءِ وَالمُنگر وَالبَغْي يعظكم لَعَلَكُمْ 


فاذکروا الله یذگرکم» واشکروه على نعمه يزدكم» ولذْكر الله أكبرء واللهُ يعلمُ ما تصتعون. 
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